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زيد الشهيد

لـــو قـــدر لهـــا الـنهـــوض والـتحـــرك لاخـتـــارت جهـــة
النهر، وخلفت عالمهـا المحنط مستعينـة بالماء وجهاً
تحاوره وروحـاً تبثه آهـات السـنين المتهـافتـة بجـمود
ســرمــدي جـــاثم، تـســأله عـن فحــوى الأمــر ومــا آل
إلــيه حـــــال الحــبــيــب الـــــذي تـــــركــت لـــــديـه أنفـــــاس
اللقـاءات الحـميمـة، ثـم طفقت بعـد زمن تـتسـاءل:
أيـن أصـبح؟ ومــاذا جـــرى له؟ أمــا زال يـتكـئ علــى
أحـــــاديــث تحـــــاورا خـلالهـــــا عــن مــــســتقــبل رســمـــــاه
وصممـا على أن يجـسداه ارتـشافـاً، أم إن ذلك غدا

من حكايا النسيان؟
سمـعت تـعثـرات خـطـى فــاستــدركت أمــراً.. تنـصـتت
لـتتـسـمع.. وصلـتهــا ضــربــات معــاول تجــاور الـقبــر،

وهمهمات تتبعها تمتمات.
صوت رجل يخاطب فتى:

)نصف حياة( نايبول:

إشكــاليـة العلاقــة بين روحــانيـة الـشرق وبـراغـماتيـة الغـرب
ابراهيم حاج عبدي 

دمشق

غـــريـبـــة، مـتـمـــردة، تـبحـث عـن أمجـــاد
دفــنــت تحــت رمـــــال تلـك الـــبلاد الــتــي
خَبِرها ويـلي طويلاً واستطـاع أن يُعيد
تفـــاصــيل حـيــــاته في الأريـــاف والمـــزارع
والحــانـــات اللـيلـيــة، وأن يــرصــد حـيــاة
الأفـارقــة بعنفـوانهـا ونـزقهــا وقسـوتهـا،
مـن دون أن يـنـســى خـصــوصـيـــة المكــان
بنباتاته ومناخه ومفرداته التي شكلت
له عـالمـاً غـاب فـيه فتـرة طـويلــة ليقـرر
تــرك زوجـته في الـنهــايــة والـبحـث عـن
مـكـــــان يحــتـــضــن ويلــي الفـــــرد الـــــذي

تلاشت حياته في حيوات الآخرين.
يـبــتعــــد نــــايـبــــول في روايــته هــــذه عـن
الإنــــشـــــاء والــتـــطـــــويـل، ولا يجــنـح مع
المخـيلــــة، بل إن لغـته وعـــوالمه شـــديـــدة
الالـتصاق بـالواقـع، وهو يختـار جملته
في تكثيف ودقـة محاولاً تـدويل الشيء
ـــــات، ـــــرئــيــــس في مـلامح الـــــشخـــصــي ال
وتفاصـيل الأمكنة، وهـو رصين في سبر
نفــسيــة بـطله ويـلي، الــذي يحـــاكي في
هــــذه الــــروايــــة سـيــــرة الــــروائـي ف.س
نــايبـول نفـسه الـذي ولـد في تـريـنيـداد
ـــــز عـــــدة إثـــــر ـــــال جـــــوائ عـــــام 1932 ون
مجـمــــوعــــة مـن الـكـتــــابــــات الــنقــــديــــة
ــــــد ــــــات مـــنهــــــا: "بــيـــت للـــــســي ــــــرواي وال
ــــــد آخــــــر" بــيـــــســــــواس" )1961(، "في بـل
)1971(، "مـــنـعــــطـف الـــنـهـــــــر" )1979(.
ولـعل ممــــا يـلفـت الـنــظــــر في الــــروايــــة
التي نحـن بصـددهـا هي تلك الـتقنيـة
الفنيـة التي يسـند فيهـا نايبـول مهمة
ــــــــى أكـــثــــــــر مـــن راوٍ وكــــــــأنـه الـقـــــص إل
يـــسـتـــشهــــد بــــأكـثــــر مـن صــــوت حـتــــى
يـــسـتــطـيـع تقــــديم الــصــــورة الـكــــاملــــة

لويلي تشاندران.
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بــالـطـــريقــة الـتـي يــرغـب". إن مــديـنــة
لندن الـتي قدم إليهـا ويلي في النصف
الثـــاني مـن القــرن العـشـــرين لا تـشـبه
مـطلقـاً تلـك البلاد الـتي غـادرهـا، فهـو
يجـد هنا ثقـافة مخـتلفة، وشخـصيات
جـــديـــدة، ويقـيـم علاقـــات صـــداقـــة مع
زملاء في الكـليــة، ومحــامين ونـاشــرين
ويتأقلم مع هذا المناخ الجديد المنفتح
علــى أكثـر مـن صعيـد والــذي يتـيح له
إقـامـة علاقـات عـاطفيـة - جنـسيـة مع
الفتـيات هو القادم من بيـئة تنظر إلى
مثل هذه العلاقات على أنها خطيئة.

إن مـا يـؤرق ويلي في لنـدن هـو السـؤال
الــــذي يلـح علــيه، إلــــى أيـن سـيـمــضـي
بعـد أن يـنهي دراسـته؟ وهنـا تـظهـر في
حيــاته الفتـاة الأفــريقيــة المنحـدرة من
أصــــول بــــرتغــــالـيــــة آنــــا الـتــي أعجـبـت
بقـصـصه، فـيقــرر ويـلي الــذهــاب معهــا
إلــى بلــدهــا الأفــريقـي البـعيــد لـتكــون
أفريقيا، هي المحطة الثالثة في حياته،
والـتـي حـين وصل إلـيهــا راعـته غــرابــة
المكــان وقــســـوته، فقــال: "لا أريــد لهــذا
المـنـظـــر أن يـصـبح مـــألـــوفـــاً، يجـب ألا
أتـصــرف وكــأنـنـي ســـأمكـث هـنـــا" لكـنه
مكث في هـذا المكـان مـدة ثمـانيــة عشـر
عـــامـــاً حـيــث يقــــوم ويلـي بــســـرد هـــذه
الحـيـــاة الأفــــريقـيـــة بــضـمـيـــر المـتـكلـم
لـشقـيقـته ســاروجيـني في بــرلين حـيث
تــزوجـت من ألمــانـي في القـسـم الثـــالث
والأخيـر من الـروايـة، فهـو يفـتش الآن
في ذاكرته ليلتقط شذرات من حكايات
عــاشهــا في ذلك الـبلــد الأفــريقـي، بلــد
زوجـته آنـــا، الـــذي كـــان يــســـوده المـنـــاخ
الكـولــونيــالي وتـعيـش فـيه شخـصيـات

ويلي حكـايــات الطفـولـة وأيـام الـشقـاء
وشعوره بالاضطهاد "بسبب فراغ عالمنا
وخنـوع حيـاتنـا". وذكـّر الابن بمـا كـتبه
عنه سـومرسـت موم بـعد زيـارة قام بـها
الأخيــر إلــى بـلادهم الـهنــد، وكـيف أنه
استجــاب لنـداء المهـاتمـا، وأضــرم النـار
في أشعــــار شـللـي، وكـيـتـــس، وووردزورث
مقـاطعــاً الثقـافـة الإنـكليـزيـة، ومقـرراً
أن يـجعل مـن نفــسه أضحـيــة، وعـــزمه
علــــى الــــزواج مـن أدنــــى امــــرأة يمـكــنه
العثـور عليهـا، وهي "فتـاة المنحـة" التي

ستصبح والدة ويلي.
وحـين يــــروي الــــوالـــــد كل ذلـك يـــصف
مـشاعـره آنذاك: "كـنت مثل طفـل يرى
الـسمـاء معكـوسـة في بـركـة بعــد المطـر،
وسـمحـت لقـــدمـي أن تلـمــس الـبـــركـــة،
راغبــاً في أن أشعــر بــالخــوف حـيث أنــا
آمـن، وعلــى أثــر تـلك الملامـســة ارتــدت
عـلي البـركـة فـيضـانـاً كـاسحـاً يجـرفني
سـيله الآن... ولـم يعـــد العــالـم مكــانــاً
عـــاديــــاً مملاً.. بـل مكـــانـــاً تجـــري فــيه
سيـول سـريــة يمكنهـا في أيـة لحظـة أن

تجرف معها الغفل".
ـــــاعـــــات الــتــي آمـــن بهـــــا الأب، إن القــن
وحـيــــاة الـتـــضحـيــــة الـتـي عـــــاشهــــا لا
تـــســتهــــويـــــان ويلـي الــــذي يــبحـث عـن
مخرج مـن هذه المتـاهة، فيـرسله والده
بمـسـاعـدة صــديق له إلــى لنــدن، وهنـا
تـبـــدأ مـلامح حـيـــاة أخـــرى بـــالـتــشـكل
فنـقرأ كلمـات الراوي المجـهول، بضـمير
الغــائب، وهــو يــروي فـصــولاً مـن حيــاة
ويلي في هـذه المــدينـة الـتي شعــر فيهـا
ــــــدأ ويلــي ــــــأنه "يـــــســـبح في الجـهل وب ب
ــــــــدرك أنـه حــــــــر في تـقــــــــديم نـفــــــسـه ي
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 لكن هـذه الثنائـية التي طـالما قـاربتها
النـصــوص الـــروائيــة لا تــشكل
ــــــرئــيـــــس لـهــــــذه الـهــــــاجـــــس ال
ـــــة، فهــي روايـــــة أمـكــنـــــة، الـــــرواي
وشخـصيـات وحـالات أقـرب إلـى
ــــــــرحـلات" تحــــــــاول رســـم "أدب ال
ـــــة نـهلــت مــن ـــــشخـــصــي صـــــورة ل
ثقـــــافـــــات عـــــدة، وتــنــتــمــي لأســـــرة
جعلـته يـعيـش مـشـاعــر متـضـاربـة
ــــــزع نحـــــو "قـــتل الأب" و"حــتـــــى تــن
الحـب الـــذي شعـــر به تجــاه والـــدته
كـــان مملـــوءاً بـــالألـم".فـنحـن حـيـــال
بــــطـل يـحــــــاول الـــتـخـلــــص مـــن إرثـه
الـثقـيل، ويـبحـث عن صــوته الخــاص
وســـط صخـب الأمـكـنــــة الـتـي عــــاش
فـيهــا والـتي مـنحـته "نـصـف حيــاة" في
ـــــدران كـل محـــطـــــة. إنـه ويلــي تـــــشـــــان
صــــاحـب الــطـمـــــوح والأحلام، لـكــنه لا
يــسـتــطــيع أن يــصـــوغ أمـنـيــــة بعـيــنهـــا
"فالحيـاة تنصب له شـراكها القـاسية"،
ولا تتـرك له فـسحــة واعيـة لأن يـسـأل
نـفـــــسـه عـــمـــــــا حـقـقـه، وإلام يـهـــــــدف؟
الأقــدار تقـود خـطــوته، وهـو مــستــسلم
مـن دون تذمـر للإصغـاء إلى مـا تمليه
علـيه نوائـب الدهـر ومبـاهج اللحـظات

العابرة.
روايـة "نـصف حيـاة"، تقـدم سيـرة ويلي
تــشـــانـــدران، فـتــســــرد في القــسـم الأول
طفـــولتـه حيـث يقــوم والـــده هنــا بــدور
الـراوي علـى إثـر سـؤال وجهه له الابن
حـول سبب اسمه الأوسط "سـومرست"
ـــــــزي وهـــــــو كـــــــاســـم الــكـــــــاتـــب الإنــكـلـــي
"ســومــرست مــوم"، يفـتح هــذا الـســؤال
شهـيـــة الـــوالـــد الـــذي راح يـــروي لابـنه
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يمكن تصنيف رواية "نصف
حياة" للروائي الفائز بجائزة

نوبل للآداب 2001 ف.س
نايبول والصادرة في

ترجمة عربية وقعها عابد
إسماعيل عن "دار المدى"

)دمشق ـ 2001 ( ضمن تلك
الروايات التي تطرقت إلى
قراءة العلاقة الإشكالية بين

الشرق بروحانيته وسحره
وطقوسه الغريبة من

جهة، والغرب بماديته
ووضوحه وبراغماتيته من

جهة أخرى، 

بعـد مــرور نصف قـرن علــى ذلك حمل
ممــثـلـــــــو المجــتــمـع الـعـلــمــي الـعـــــــربــي
كــــالـــصقــــر مـبــــادرتهــم داخل الإمــــارات
العــــربـيــــة المــتحــــدة. ففــي العــــام 2000
أنـشــأ عـلمــاء مـن داخل وخــارج العــالم
العـــربـي "المـــؤســســــة العـــربـيــــة للـعلـــوم
والتـكنــولـــوجيــا". وفي الــسنـــة التـــاليــة
لإنـــشـــــائهــــا أصـيـب الــتعــــاون الـعلـمـي
العـــــربــي الـــــدولــي بـــــأخـــطـــــر أزمـــــة في
تـــاريخه. كــارثـــة 11 ايلــول المـفجعــة في
نيـويورك وواشنطن وقعت مباشرة بعد
عقــــــد المــــــؤســــســــــة بــــــرامـج تعــــــاون مع

الـــشــيخ زايـــــد دَعـمَ مـبـــــادرة المجـتــمع الـعلـمــي العـــــربي 

قصة قصيرة جداً

يقـظــة الــزمـن الــدفـين تـنـتـظــر
وهـنــاك، أدنــى حـــدود المقـبــرة فـتفــز لـــديهــا جـملــة
الأسـئلــة المعــادة: "مـن يكــون؟.. هــو أم غيــره؟.. هل
هــو الآن بـــذلك الـبهــاء كـمــا تــركـته أم" يــا دار كـم
فعلــت بك الأيـــام؟. )لقـــد اعـتـــادت الـنهـــوض مع
آخـــر كـف تهـيـل حفـنـــة الـتـــراب فـتـــروح تــبحـث في
يبـاب البـرية بـين الموتـى الجدد لعـلها تـراه فتـرتمي
عليه، تـولي لـرأسهـا مهـمة الاتـكاء عـلى صـدره، ثم
الانــــطلاق بـــــوحــــــاً مفـــضــيـــــة الـــم الفـــــراق، ورهــبـــــة

الوحشة، وثقل اللحظات(.
تنـاهى صـوت الرجـل مرحـباً مـقدمـاً كلـمات الـعزاء
المعهـودة، ثـم متحـركــاً استعـداداً لإيلاج الـضيف في
حفـرة المنتهـى استعـانة بـالفتـى وفق التقليـد الذي

حفظه ومارسه باضطراد..
أرهفت أقـصى مجـسات الـسمع سعيـاً للتعـرف على
اسم الـراحل من أفـواه المشـيعين فـربمـا يكـون هـو..
لكن الـوجوم كـان صفـة المتحلقـين، والصمـت يهمي
رذاذ ســطــــوته في فــضــــاء الــنفــــوس جــــاعلاً المــــوقف

جللاً، تاركاً الجميع في اكتناف الذهول.
وكان عليها - كآخر رجاء - التقاط كلمات الدعاء
التـي ستنـدفـع من فم الـرجل الـدفـان يعـلن الاسم
واسـم الأم لتـــدرك حيـنهــا صــدق وعــد قــطعه لهــا،
وإلا سـيطعـن قلب أملهـا بخنجـر الخيبـة وتتهـالك
واهيـةً خاويـة فكرة اللقـاء الأبدي لحـبيبين تعـاهدا

على الوفاء صدقاً والتزاماً.

-هيا أسرع، إنهم على وشك الوصول.
فيجيبه الفتى:

-قــــالــــوا عــنه مـتــــوســط القــــامــــة.. إذا كــــان كــــذلـك
سننتهي من الحفر قبل وصولهم.. سنرضيهم و...
ولـم تسـمع بقيـة الكلام. ضـاع وسـط تصـادم شفـرة

الفأس بصلابة الأرض.
همست في سرها:

-مـن يكـــون؟.. فتــواردت أسـئلــة صــدى يمـلأ البــريــة
ويشيع:

من يكون.. من يـ..
استـمرت منـصتة تـطرد ثقل الأعـوام وتجاهـد لنيل

وعي يبقيها عائمة في هلام تجلي الموقف.
-هـا هم قادمون.. أبـصرهم من بين الـشواهد.. ألم

تكمل بعد؟..
ارتفع لــوم الـــرجل، فـــرد الفـتــى مـن عـمق الحفــرة

المستطيلة بصوت كأنه آت من غور سحيق:
-نعم، الآن تم كل شيء.. ألا تنزل معي؟

تــذكـــرت وداعهــا الأخـيـــر له، مـثلـمــا أعــادت مــشهــد
دمعتين نزلتا كـحبتي غيث من عينيه وكلاماً بلون
الوفـاء الخالص يقول: "بعـدك لن يكون لها طعم.

ولست بمتأخر عليك"..
وظلــت تعــــوم في ســــراب الانـتــظــــار.. لا تــــدري كـم
طالت أذرع الـزمن، وما عـدد السـنين التي تعـاقبت،
سـوى أنها كـانت تسـتيقظ علـى انهيـال معاول هـنا

ودوليــة، كصـحيفـة "الـشــرق الأوسط"،
ومجلـــة "نـيـتــشـــر" Nature، وهـيـئـــة
الإذاعــــة الـبــــريــطــــانـيــــة "بـي بـي سـي
أونلايـن". لكـن الـكلام وحــده لا يــدرب
الصقـور ولا يـنتج علــوم وتكنـولـوجيـا.
فــالعمل الأسـاسـي للنـدوة كـان تطـويـر
بـرامج عمل متخـصصة لأربعـة محاور
علمية تحدد مسـتقبل المنطقة: محور
الـتـكـنـــــولـــــوجـيـــــا الحـيـــــويـــــة والــطـب،
بــــــإشـــــــراف العــــــالـــم اللــبــنــــــانــي أمــين
أرناؤوط، أسـتاذ كلية الـطب في جامعة
هـــــارفــــــرد، ومحـــــور الـــطـــــاقـــــة والمــيـــــاه،
بــإشــراف العــالـم الفلـسـطيـني مُـجيــد
كــاظمـي، أستـاذ الـهنـدســة النـوويـة في
مــعــهــــــــــــــــد مــــــــــــــــاســــــــــــشــــــــــــــــوســــــتــــــــــــس
لـلـــتـكـــنـــــــولـــــــوجـــيـــــــا MIT، ومـحـــــــور
تكـنــولــوجـيــا الاتـصـــالات والمعلــومــات،
بــــإشـــــراف العــــالـم الجــــزائــــري كـمــــال
يـوسف تـومـي، أستــاذ علم الـروبـوت في
معهــد مــاسـشــوستـس لـلتـكنــولــوجيــا،
ومحور المواد الجديدة، بإشراف العالم
المصـري محمود الـشريف، أستـاذ علوم
المـواد في جـامعـة دركـسيل في الـولايـات
المـتحــدة. ويــشـغل علـمــاء الـــداخل مــا
يـــزيـــد عـن نــصف عـــدد أعــضـــاء هـــذه
المحـاور، الـتي تخـدم كقنــوات للتفـاعل
العلمي ونـقل التكنـولوجـيا وتـوطيـنها

في العالم العربي. 
والــســـؤال الآن: مـتـــى يُــطـلق المجـتـمع
العلـمـي العــربـي، الــذي حـظـي بــدعـم
الـشـيخ زايــد رحـمه الله، صقــر العلــوم
والتـكنــولـــوجيــا العـــربيــة؟ الجــواب في
رسـالة قـادمة إن شـاء الله من "ملتـقى
الاستـثمـــار في التـكنــولـــوجيـــا". يعُقــد
الملـتقى الشهـر المقبل في جدّه بـالمملكة
العــــــربــيــــــة الـــــسعــــــوديــــــة تحـــت شعــــــار
"الابـتكـــار عـــربـيـــاً، المـنـــافــســـة عـــالمـيـــاًُُ"،
ويشارك في تنظيمه "البنك الإسلامي
للــتــنــمــيـــــــة"، و"الغــــــرفــــــة الـــتجــــــاريــــــة

الصناعية بمحافظة جدة". 

قضايـا العلوم والـتكنولـوجيا العـربية:
العــالـم الفلـســطيـني أنـطــوان زحلان،
أستاذ ورئيس قـسم الفيزياء سابقاً في
الجامعـة الأميركية في بيروت، والعالم
المـــــصــــــــــري رشــــــــــدي راشــــــــــد، أســـتــــــــــاذ
الريـاضيـات سابقـاً في جامعـة طوكـيو،
والـبــاحـث في المــركـــز القــومـي للـبحـث
العلـمـي في فــرنــســا. وعــالجـت الـنــدوة
لأول مــــرة أيــضــــاً في تـــــاريخ المـنـــطقــــة
تجـــــــــــارب إدامـــــــــــة الــــبـحــــث الـعـلــــمــــي
والتـطـويــر التـكنـولــوجي في الـظـروف
الاستـثنـــائيــة. عــرض تجــربــة العــراق
سعـد خـليفـة، مـستـشـار وزارة الـتعلـيم
العــــالـي والــبحـث الـعلـمــي في العــــراق
آنـذاك، وتجربة فلـسطين منذر صلاح،
وزيـــر الــبحـث الـعلـمـي الـفلــســطـيـنـي،
وتجربـة ليبـيا معـتوق محـمد معـتوق،
أمين اللجـنة الشعبية للهيئة القومية

للبحث العلمي في ليبيا. 
وعُقـــــــد أول ملـــتقــــــى لــنــــســــــاء الـعلــم
والــتكـنـــولـــوجـيــــا في العـــالــم العـــربـي،
ســاهـمـت فـيه عــالمـــة الفـلك الــســوريــة
شـادية رفـاعي حبّـال، وعالمـة الصيـدلة
الـــسعـــوديـــة سـمـيـــرة إبـــراهـيـم إسلام.
وعُقـــد علـــى هـــامــش الـنـــدوة اجـتـمـــاع
مـــــشــتـــــــرك لـلـعـلــمـــــــاء ورجـــــــال المـــــــال
والأعـمـــال العــرب، شــارك فـيه جـمعــة
الماجد، وهو من أبرز رجال الأعمال في
الإمـــارات العـــربـيـــة المـتحـــدة، ويـــوسف
جـميل، مـن "مجمـوعــة عبــد اللـطيف
جـمـيل"، الـتـي تعُــد مـن أكـبــر بـيــوتــات
الأعمـال في الـسعـوديـة. كمـا شـارك في
الاجتمـاع ممثلــو القطـاع الاقـتصـادي
المخــتلــط، وبـيــنهـم الــشــيخ طـــارق بـن
فيصل القاسمي، رئـيس دائرة التنمية
الاقتـصادية لحكـومة الشـارقة، وأحمد
بن بيات، مديرعام سلطة منطقة دبي

الحرة للعلوم والتكنولوجيا.
وصـــدرت مـلّفـــات عـــدة عـن الـنـــدوة في
دوريـــات عـــامـــة ومـتخـصـصـــة عـــربـيـــة

الاسـتــشـــاريـــة في تـــوعـيــــة الحكـــومـــات
بــــأهـمـيــــة الـعلــــوم والـتـكـنــــولــــوجـيــــا،
ومــشــــاريع دعـم الـبـــاحـثـين والـعلـمـــاء
الـشباب، وربط الأكـاديميين بالصـناعة
والأعمـال، والتعـاون العـربي الأميـركي
في مجــــال الـتـعلـيـم وتـبــــادل الــطلاب،
والــتعــــاون الـعلـمــي العــــربـي الأوروبـي،
وبــــــــرامـج الاســـتـفــــــــادة مـــن الـعـقــــــــول

العلمية المهاجرة.
وكـمــــدرب الـــصقــــور تمـــسّـك المجـتــمع
الـعلـمــي العـــربـي بـــالـنـــدوة أمـــام نـُــذر
كــــارثــــة الحــــرب المقــبلــــة آنــــذاك علــــى
العـــراق. 18 مـنـظـمـــة علـمـيـــة عـــربـيـــة
ودوليــة، و500 عــالم وبــاحث ومـســؤول
علمي ساهموا في محاور عمل الندوة.
عُقــدت المحــاور في المـــدينــة الجــامـعيــة
بــــالـــشــــارقــــة، حـيــث مقــــر "المــــؤســـســــة
العـربيـة للعلـوم والـتكنـولـوجيـا"، التي
يـرعـاهـا الــدكتــور سلـطــان بن مـحمـد
القـــاسـمـي، حـــاكـم الــشـــارقـــة، وعـضـــو
المجـلـــــس الأعـلـــــــى لاتحـــــــاد الإمـــــــارات
الـعـــــــــــــربـــــيـــــــــــــة المـــــتـحـــــــــــــدة. مـحـــــــــــــور
"الاسـتـــــراتــيجـيـــــة العـــــربـيـــــة للـعلـــــوم
والــتقــــانــــة" رأسه المــنجـي بــــوسـنـيـنــــة،
المــــديـــــر العــــام لـ"المـنــظـمـــــة العــــربـيــــة
للتـربيـة والثقـافة والعلـوم" )أليكـسو(،
الـتـي أشـــرفـت علـــى الاسـتـــراتـيجـيـــة،
وسـاهم فيه الـعالم الـسوري واثـق عبد
الله شهيد، رئيس اللجنة التي وضعت
الاستــراتيـجيــة في ثمــانيـنيــات القــرن
المـــاضــي.  ومحـــور أول قـمـــر صـنـــاعـي
عـــربـي للـبحــث العلـمـي، أشـــرف علـيه
العالمان الـسعوديان تـركي بن سعود آل
سعــود، ومحمـد الـسـويل، نـائـب رئيـس
"مـــديـنـــة المـلك عـبـــد العـــزيـــز لـلعلـــوم
والـــتقــنــيــــــة"، الــتــي صـــنعـــت القــمــــــر

العلمي.
ولأول مـــرة في تـــاريـخ العلـــوم خُـصّـص
محــــــور لمــــــوضــــــوع المجــتـــمع الـعلــمــي
العــربي، ســاهم فـيه أبــرز المفكــرين في

عــالمــاً ومـســؤولاً علـميــاً. بـين العـلمــاء:
عــالم الـطـب العــراقي صــالح الــوكـيل،
عـضـو "الأكــاديميــة القــوميــة للعلـوم"،
المعـــروف بـــاكـتــشـــافــــاته بـــالإنـــزيمـــات،
وعــالـم الفـضــاء المـصــري فــاروق البــاز،
الذي سـاهم ببـرامج "أبولـو"  للهـبوط
علــى سـطح الـقمــر، وعـــالم الـفيــزيــاء
الفلـســطيـني مـنيــر نــايفه، الــذي قــام
لأول مـــرة في تــــاريخ الـعلـم بــتحــــريك
الــذرات المـنفــردة، وعـــالم الـبيــولـــوجيــا
العــراقي فخـري البـزاز، الـذي اكتـشف
آثــار الاحـتــرار العــالمـي علــى الــزراعــة.
ومـن صــــانعـي الـــسـيــــاســــات الـعلـمـيــــة
المساهمين في الحوار: نورمان نويريتر،
مسـتشـار العلـوم والـتكنـولـوجيـا لـوزيـر
الخــــارجـيــــة الأمـيــــركـي كــــولـن بــــاول،
وصــالح العـــذل، رئيـس "مـــدينـــة الملك
عــبــــــد العـــــزيــــــز للـعلـــــوم والــتقــنــيـــــة"،
ومحمـد بن أحمـد، وزير التـكنولـوجيا
الــســــابق في تـــونـــس، وعلـي الــشـملان،
رئـيـــس "مــــؤســـســــة الـكــــويــت للــتقــــدم
العـلمـي"، ومعـين حمـزة، الأمـين العـام
لـ"مجلس الـبحوث العلميـة في لبنان"،
وطـه الــنـعــيــمــي، أمــين عـــــــام "اتحـــــــاد
مجــــالـــس الــبحـث الـعلـمــي العــــربـي"،
وجـــــون بـــــورايــت، مــــســـــؤول الـعلاقـــــات
الــــدولـيــــة في "الأكــــاديمـيــــة القــــومـيــــة
للـعلـــوم"، وعـثـمـــان شـنـيــشـين، مـــديـــر
بـــرامج "المــؤســســـة القــومـيــة لـلعلــوم"،
وهـي أغـنـــى مُـمـّـــول حكـــومـي للـبحـث
العلمي في الولايات المتحدة والعالم.

واختـار ملتقى الحوار أجـندة مختلفة
عـمـّــــا سعـت واشـنــطــن لفــــرضـه علــــى
الـعـــــــالــم الـعـــــــربــي والإسـلامــي عـقــب
حـــوادث 11 ايلـــول. بـــدلاً مـن الإرهـــاب
نــــــاقـــــش الملـــتقــــــى مــــــواضـــيع تـكــــــامل
الحــــــضــــــــــــارات في المجــــــــــــال الـعـلــــمــــي
والتـكنــولـــوجي، وشـبكــات ربـط مــراكــز
البـحوث في العـالم العـربي بـنظيـراتها
في أمــــيـــــــــــركـــــــــــا، ودور المجــــمـــــــــــوعـــــــــــات

جــامعــات ومــراكــز بحـــوث رئيــسيــة في
القـوة العلمية العـظمى أميـركا. وهدّد
الفشل المـؤتمر العـام للمـؤسسـة، الذي
يعُقــد كـل سنـتين، تحـت عنــوان "نــدوة
الــــبـحــــث الـعـلــــمــــي والــــتــــــطــــــــــــويــــــــــــر
الـتـكـنــــولــــوجــي في العــــالــم العــــربـي".
آنــذاك حــظيـت المبــادرة بـــدعم الـشـيخ
زايــــد، رحــمه الله، فــــاسـتـهلـت الـنــــدوة
بــتــنـــظــيــم أول ملــتقـــــى لـلحـــــوار بــين
ممــثـلــي المجــتــمـع الـعـلــمــي الـعـــــــربــي
والأميركـي. عُقد الملتقى في )أبوظبي(
في 23 آذار عـــام 2002، وســـاهـم فـيه 50

محمد عارف

لماذا يستغرق تدريب
الصقر البري في انجلترا

خمسين يوماً، في حين
يدربه العرب في غضون

أسبوعين، أو ثلاثة؟
الجواب: لأنهم لا

يفارقونه على الإطلاق.
اكتشف ذلك الرحالة

البريطاني ويلفرد ثيسجر
خلال حضوره أمسيات

المغفور له الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان في

قرية "المويجعي" في
منتصف القرن الماضي.

يروي ثيسجر في كتابه
"الرمال العربية" كيف
يحمل المدرب الصقر

معه في كل مكان.
يتناول الطعام مع

الصقر على معصمه،
وينام والصقر جاثم على

وتد "الوكر" قرب رأسه،
يتلمسه دائماً، يحادثه

ويضع الغطاء على رأسه
ثم يكشفه. 


